
يــــا: اللاجئــــون العائــــدون يتعرضــــون سور
لخطر الاضطهاد والتعذيب والموت
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ترجمة حفصة جودة

يـــا مخـــاطر جســـيمة تتضمـــن التعذيـــب والقتـــل خـــا القـــانون يـــواجه اللاجئـــون العائـــدون إلى سور
يــر جديــد نشرتــه هيــومن رايتــس والاختطــاف علــى يــد قــوات النظــام الســوري ومليشيــاته، وفقًــا لتقر

ووتش يوم الأربعاء.

ير ير بعد أيام من لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بوز يأتي التقر
يــر الإدارة المحليــة والبيئــة حسين مخلــوف، نــاقش الثلاثــة يــوم الخارجيــة الســوري فيصــل مقــداد ووز

الأحد قضايا تتعلق بعودة اللاجئين للبلاد بعد ما يقرب من  عامًا منذ بداية الحرب.

قال جراندي: “هؤلاء مواطنون سوريون ومن مسؤولية حكومتهم ضمان أمانهم، إننا نتواصل مع
الحكومة لتسليط الضوء على مخاوف اللاجئين مثل أمانهم وحقوق الملكية وسبل المعيشة، نحتاج
أيضًــا لمساعــدة المجتمــع الــدولي لتــوفير المــوارد الــتي تشتــد الحاجــة إليهــا حــتى يســتطيع النــاس إصلاح
يــة ورعايــة صــحية وإرســال أطفــالهم إلى المدرســة، تتطلــب منــازلهم المــدمرة والحصــول علــى ميــاه جار

العودة المناسبة تعاونًا من جميع الأطراف المعنية”.

تناقش هيومن رايتس ووتش في تقريرها – الذي تبلغ عدد صفحاته  صفحةً – بعنوان “حياة
يــا ضــد رغبتهــم ومواجهــة اضطهــاد أشبــه بــالموت” ضرورة عــدم إجبــار اللاجئين علــى العــودة إلى سور
محتمـل يهـدد الحيـاة، تعتمـد هـذه النتيجـة علـى  مقابلـةً مـع سـوريين عـادوا إلى البلاد بين عـامي

 و بعد لجوئهم إلى الأردن ولبنان.

تسبب الصراع في نزوح  مليون سوري، سعى نحو . مليون منهم إلى
طلب اللجوء في  دولة أخرى

تعرضــت الاحتجاجــات الواســعة في البلاد ضــد الرئيــس بشــار الأســد في مــارس/آذار  إلى قمــع
وحــشي تطــور إلى حــرب أهليــة دمويــة قتلــت مــا يقــارب  ألــف شخــص وفقًــا للأمــم المتحــدة الــتي
كــثر مــن نصــف مليــون وفقًــا للمرصــد الســوري كــبر مــن ذلــك بكثــير، وأ اعترفــت أن العــدد الحقيقــي أ

لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
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 مليـون منهـم إلى طلـب اللجـوء في . مليـون سـوري، سـعى نحـو  تسـبب الصراع في نـزوح
دولة أخرى، وفقًا لهيومن رايتس ووتش.

بينمــا اســتعادت قــوات الأســد وحلفاؤهــا الســيطرة علــى معظــم البلاد، فــإن الصراع المســلح مــا زال
مستمرًا في كل مكان، ولا يزال القمع الحكومي ضد المعارضة المتصوَرة مستمرًا دون انقطاع.

ــة أريحــا في محافظــة إدلــب الخاضعــة لســيطرة ــوم الأربعــاء أدى القصــف الحكــومي علــى مدين في ي
المعارضة، إلى قتل  أشخاص على الأقل بينهم  أطفال وإصابة العشرات بجروح.

التعذيب والسجن والموت
يًا عادوا إلى البلاد من مصر والعراق والأردن تقدر هيومن رايتس ووتش أن نحو  لاجئًا سور
ولبنـــان وتركيـــا فيمـــا يُســـمى بــــ”العودة الذاتيـــة” بين عـــامي  و، تحـــدث بعـــض هـــؤلاء
العائــدين وأقــاربهم إلى هيــومن رايتــس ووتــش باســتخدام أســماء مســتعارة خوفًــا مــن المخــاطر الــتي

يا. واجهوها عند عودتهم إلى سور

قال عدد من العائدين الذين تعرضوا للاعتقال إنهم ضرُبوا بقضبان معدنية أو
عصي خشبية وصُعقوا بالكهرباء
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يــا مــن الأردن في أبريل/نيســان  بعــد أن حصــل يــم إلى سور تحــدث سلام عــن عــودة شقيقــه كر
على شهادة أمنية من مكتب الأمن الوطني السوري تفيد بأنه غير مطلوب من الوكالات الأمنية، لكنه

اعتقل بعد شهر من عودته.

دفع سلام  آلاف دولار لمسؤول كبير لتحديد مكان شقيقه، ليُعلمه أن كريم مات خلال احتجازه في
قاعدة مخابرات عسكرية بدمشق.

ية اعتقلت زوجها عند عودة الأسرة قالت منى لهيومن رايتس ووتش إن المخابرات العسكرية السور
مــن لبنــان في ، اســتمر اعتقــاله  أشهــر حــتى وافــق علــى الخدمــة في الجيــش مقابــل إطلاق

سراحه.

ــوا بقضبــان معدنيــة أو عصي خشبيــة قــال عــدد مــن العائــدين الذيــن تعرضــوا للاعتقــال إنهــم ضرُب
وصُعقوا بالكهرباء وأجُبروا على توقيع وثائق وهم معصوبو الأعين.

تقول إحدى السيدات: “أصابنا المرض والقمل في المعتقل، كنت حاملاً طوال الوقت الذي قضيته في
ــــش الســــوري الحــــر، بعــــض الســــيدات ــــدة صــــنع الطعــــام للجي ــــانت تهمــــتي الوحي الســــجن، ك
اتُهمن باختطاف ضباط في الجيش وتعرضن لمعاناة كثيرة، كانت إحدى الشابات تُقيد وتُغتصب كل

يوم”.

يا بحاجة ماسة للمساعدة الصحية، بينما يعاني ما يقرب من نصف سكان سور
نصف مليون طفل من سوء التغذية

قالت ناديا هاردمان – باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش ومعدة التقرير –
في بيان مصاحب للتقرير: “الشهادات المروعة للتعذيب والإخفاء القسري والانتهاك الذي تعرض له
يــا ليســت آمنــة للعــودة”، “كمــا أن الانتهاكــات يــا يوضــح تمامًــا أن سور اللاجئــون العائــدون إلى سور

الواسعة لحقوق الملكية والصعوبات الاقتصادية الأخرى تجعل العودة الدائمة مستحيلة للكثيرين”.

انهـار الاقتصـاد السـوري بعـد عقـد مـن الصراع والعقوبـات الدوليـة، إذ يقـدّر البنـك الـدولي أنـه تقلـص
كثر من % منذ ، ففي أغسطس/آب أعلن برنامج الغذاء العالمي “WFP” تعرض بنسبة أ

. مليون سوري على الأقل لانعدام الأمن الغذائي بزيادة . مليون في العام الماضي وحده.

يا بحاجة ماسة للمساعدة الصحية، قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من نصف سكان سور
يا. وأن نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية في سور

يا طالما أن النظام السوري تقول هاردمان: “لا يجب أن تجبر أي دولة اللاجئين على العودة إلى سور
يرتكــب انتهاكــات واســعة لحقــوق الإنســان، بعــد عقــد مــن الزمــان لا يــزال اللاجئــون العائــدون عرضــة

لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي فروّا منها”.
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